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 الخصوصية والابداع.  عند ابن رشيق القيروانيّ بين الممارسة النّقديةّ

The critical practice of Ibn Rashiq al-Qayrawani between privacy and creativity. 

 

 1ةيونس بوناقد.  

 د. صابرة بن قرماز

 الشلف.جامعة  كلية الآداب والفنون/  

 :الملخص  

ورد في  الدّرس النّقديّ العربّي، وذلك بالوقوف على أبرز ما في إظهار جهود ابن رشيق إلى هذه الدّراسة  تهدف 
ثةً، وكذا الوقوف على يحد  رس النّقديّ سواءً أكانت متداولة قبَل عصره أومِن قضايا نقديةٍ بارزةٍ في الدّ  مدة"الع  كتابه "

. ن المواضع في كتاب "العمدة"في كثيٍر مِ  ، الذي يبدو  واضحا النّقد في تفكير ابن رشيق النّقديّ نقد الجانب التطبيقي ل
  أسهم ؟ وإلى أيّ حدٍّ وما مواطن التميّز فيه النّقديةّ في كتابات ابن رشيق حديثما تجليّات التّ  وعليه سنسعى إلى معرفة

 .الأولى في تطوير الدّرس النّقديّ العَربّي القديم؟  ابن رشيق في كتاباته النّقديةّ  نقَد النّقد الذي نهجه

 الكلمات المفتاحيّة:

 اب الع مدة، الاستعارة ، التّحديث، التميّز النقدي.، كتالنّقديةّ، الصّنعة  ، ابن رشيق  
Summary   

This study aims to show Ibn Rashiq's efforts in the Arab critical lesson, by examining the most 

prominent critical issues mentioned in his book, “The Omda,” whether they were current before his 

time or modern, as well as standing on the practical side of criticism in Ibn Rishiq's critical 

thinking. This is evident in many places in the book, Al-Umda. Accordingly, we will seek to know 

what are the manifestations of hadith in Ibn Rashiq's critical writings, and what are the points of 
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distinction in it? To what extent did the criticism of Ibn Rashiq’s approach in his early critical 

writings contribute to the development of the ancient Arab critical lesson? 

key words: 

Ibn Rashiq, the critical artifact, the book of the mayor, metaphor, modernization, monetary 

excellence. 

 توطئة:

 ،ربعند العَ  النَّقد التَّطبيقيّ  منهج بضر  أَ  تمثُّلاتشتََّّ عن  الحديث العربيّ  النَّاقد الأدبيفيه  ما تحدَّث ما أكثرَ  
كاشفاتهم  م   في خضمِّ  عهمطلاَ ، وهذا، حين اض  بالنَّبش في مكتنهات أهل المعرفة من النُّقاد قد  النَّ  رىما أغ   وما أكثرَ 

 أطَ حول  ومِ بالحَ  قديةالنَّ 
 
 على مطلَع هذا تضاربتف ،الأخراة الأدبيَّة اللُّغويَّةالظَّواهر  سائرِ ب قتهع لة مدى وتجليَ  ،بةتشعِّ اريحه الم

 
 
حدَ  عديد أراء   ىعطَ الم

 
ائيَِّة إجرَ تجليّ  دىبَ  الإجماع إلى فاقالاتّ بهم  ىإلى أن  أرسَ  ،بارزٍ  بتباينٍ  طبَغ  تص   وهي ثينالنُّقاد الم

داثية من أبواب العلوم الحَ  بابٍ  أيّ  إلى يمكننا الولوج ليسه ي دَ أنَّ ب َ  .إلى أَبح ر التَّطبيق من ثوب التَّنظير وقهمر  و  د النَّق
في  فضلٍ  من وما لهم العربيّ  قديّ النَّ  أفذاذ الدّرس نعرجّ على أن   منَّا رأي الصَّوابوكان  إلاَّ  ،(نهامَ زَ  )ديثة لالح، و (فتهاصِ  )ل

  ،النّقد العربّي المعاصربها  يترهيأ   قةً تأنِّ م   أثواباً  التي ألبسها النَّاقد الحديث رةالمتأخِّ  ةقديَّ النَّ  ذه الجه ودِ الإتيان به
 
 يرةً تنِ سوهي الم

، وجب إذن  حقعن اللاَّ  فضل   عِلماً  ابقللسَّ  دوماً  هأنّ  ة التي ما تلبث تدعونا إلى الإقراراثيَّ الترُّ  العربيَّة راساتالدَّ  بفيضِ 
َن  هَجَةِ من تنظيريَّ قاد المغاربة قد عند النُّ التي عرفها منهج النَّ  ةة الرَّاديكاليَّ ليَ حوُّ التَّ استكناه تلكم  علينا

وما  ،ةالإجرائيَّ  ته إلى الم
قد عند العرب على مصراعيه أمام النّقديةّ، وفتحه باب نقد النّ  يق القيروانّ ابن رشاستظهار جهود  إلاَّ من خلالذلك 

 ارسين.الدّ 

از به النَّقد الأدبيّ  التَّطبيقيِّ  الإجرائِيِّ  نهجفي تَجليَة ص ورة الم ن الضُّروري قبل الشُّروعِ لعلَّه مِ   رؤ وس  لأبرزِ  الذي انْ 
 جريَّ في القرون الهِ  النَّقد العربيِّ المغاربيِّ 

 
 ،(ه 463ت) القيروانّ  النَّاقد الشَّاعر ابن رشيق المسيليّ نا، هه   ونعني به، تقدِّمة،ة الم

م ذ بوادِىء توه جه إلى  العربيّ  قد الأدبيّ ة النَّ نائيَّ في بِ  بالغة الأهميَّةال اديكاليَّةرَّ النتقاليَّةٍ الا متلك   في تحقيق بارزٍ من دورٍ  له ماو 
 
َ
  قيقاً حو لون دَ ، وبتمحيصٍ يكاد يك   تامٍ نٍ أن ن كاشِف بتمع  تحبب  نس  ف، عيشحاضرنا الم

َ
 ةاهِيَّ المأو  ةالاصطلاحيَّ  ةدلوليَّ الم

  (Critique littéraire) قد الأدبيّ للنَّ 
َ
قد؟ وما الأدب؟  : ما النَّ ودُّ التَّساؤ ل قَ ب لاً غير أنَّنا نَ ، ن النُّقادعرفة مِ عند أهل الم

  لعلَّ هذهف؟ قد الأدبيّ وما النَّ 
 
 ن  بأ ختصاصأهل الاِ من  تدَى يجعَل  هي ذات الدَّاعي الذي اغ   ةلسفيَّ طارحات الفَ الم

ص   ساءَلة كلِّ   ما بين شابكيَّةتلك العلاقة التّ  كاشفةفي م   رهم المعرفيّ وا تبصُّ يشخِّ
 
ة بالدَّرجة الأسبق، الفلسفيَّ  أَطر ف هذه الم

  ا،والأدبيَّة توالي  
 
صطلح الأدب في ، وم  صطلح النَّقد في جهةٍ م   ، إذن،نلفيف ابعضصطلحين بعضها وهذا حين نفرقِ  جَمع الم
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 أو انفعالاتٍ  ةٍ جماليَّ  ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته إحساساتٍ  كلَّ " يغتدي الأدب حينئذٍ ل ،أخرى موازيةٍ  جهةٍ 
ب أو ة الأدأدبيَّ إلى ة التي ت  نَ بِّه  أبرز الأدوات الإجرائيَّ والذي نعدُّه من -النَّقد  على حين ينهض   ،(2)"عاطفية أو هما معاً 

 حينها علاقة مَ سَ ، لتر   الخطاب الأدبيّ  نىت عليه ب  الذي انبنَ  والانفعالّ  عد الجمالّ ة الب  إلى تجليَ  -جماليَّته، أو انفعاليَّته وتأثيره
( تحت )الأدب وثانيها موضعاً  ،ة التي سقناها آنفاً ة الأدبيَّ الفلسفيَّ  طارحةم  لل (ف )النَّقد طر  الأَ  لِ وَّ ما بين أَ  تفاعليَّة تواؤ ميَّة

ّ انطلاقاً من التَّواشج لواء عريَّة أو  نبناء الخطاباتا ص ورة والتَّعاضد الغَائيّ في تحقيق عمليَّة الإبداع الأدبّي الفنيِّ الأدبيَّة الشِّ
 ثريَّة. النَ 

 واحدٍ  كلَّ   فيها لتمثِّ ي ،ةخاصَّ  ما ينشطران إلى مجالاتٍ فإنهَّ  صطلحينولوجي للم  الإبستيم   الالمج وب إلىنؤ  ولم اّ  
قد هو الأدب هو الأدب، ولكن النَّ " ة، إذ أنّ ته وانتماءاته المعرفيَّ ته وخصوصيّ رمزيّ  علمٍ  ، فيغتدي لكلِّ منهما على حدا

ات، قد ينتمي إلى الإيديولوجيَّ النَّ  بليغ في مستواها الأرقى، على حين أنَّ الأدب ينتمي إلى أشكال التَّ  قد، وإنَّ النَّ 
ها قوام   كتابة   قد  يال، والنَّ وامه الخَ قِ  أدب   ة على اختلافها. فالكتابة  ت المعرفيَّ ظرياَّ ة، والنَّ فكريَّ اهات القافات، والاتجّ والثَّ 

 نا هذا التَّ ه يجرُّ في حين أنَّ  ،بين العلمين الأصولّ  المعرفيّ  خالفإطار التَّ  هذاو  ،(3)"المعرفة
 
ة باعد المعرفيَّ التَّ  طِ قَ رتاضي لن   قديم الم

 تلك ل إلىة تمث  قديَّ ة النَّ راسات الأدبيَّ واعي التي جعلت الدِّ الدَّ  من أهمِّ وهي رئيسة  ةجزئيّ  مكاشفة إلى بوالأدقد بين النَّ 
من علوم الفلسفة، بدليل أنَّ كلَّ كاتبٍ أو أديبٍ أو ناقدٍ  قونةً إ قد من الأدب والنَّ  كل    صيرالبعيد، في ة الحدَّ فلسفيَّ البعاد الأ

ا هو فيلسو  ا النَّقد هو تفلسف  إنَّْ على ما  ف، ليشكِّل حينها الأدب فلسفةً بواسطة الأداة الأ ولى، وهي: الكتابة، وإنَّْ
 حملته جوانيَّة الكتابة، أو بشكلٍ أعمَّ ما نقلَه لنا الأدب المكتوب.

لانفصال هبهم في الحديث عن النَّقد والأدب ووَضعِها موضع ااقد ذهبوا مذ  من النَّقاد وإذا كان الكثير 
صطلَحينش   مع  هذه، يج  ماع، فإنَّه على غير زاوية نظرهم اجتواللاّ 

 
هذه صطلحٍ واحدٍ مركَّبٍ، فتكن ، كذلك، في م  ل الم

رص وفة من م صطلحين اثنين، والتي كان يمثِّل كلُّ واحدٍ منهما صَرحاً كيبالترَّ 
َ
تناسقة الم

 
إن  خاصٍّ متفرّدٍِ، حتََّّ  م ستميزاً به ة الم

ة، تقويم الأعمال الأدبيَّة والفنِّيّ  فنّ نية الآخر حتََّّ يغتديا معاً "جت معا معاً في بوتقةٍ واحدةٍ يكاد ينصَهر الواحد منهما في بِ ا
ها، ة حَّ وتحليلها تحليلًا قائماً على أساسٍ علميٍ، وهو الفحص العلميّ للنُّصوص الأدبيَّة من حيث مصادرها وصِ  نصِّ

حة إلى الحدِّ البعيد فيما وهذا ما، (4)"وإنشاؤها، وصفاتها، وتاريخها ة ما أسلفنا الإشارة إليه؛ يؤكِّد صحّ  نلفه فيه من الصِّ

 

 .4، ص 2002محمد مندور، الأدب وفنونه، )د.ط(، دار النَّهضة العربيَّة للطِّباعة والنَّشر، بيروت،  -( 2)
باعة - (3) تها(، )د.ط(، دار هومة للطِّ ، 2010 والنَّشر والتَّوزيع، الجزائر، عبد الملك مرتاض، في نظريَّة النَّقد، )متابعة لأهمِّ المدارس النَّقديَّة المعاصرة ورصد لنظرياَّ

 .30ص 
حاكاة إلى التَّفكيك، ط -( 4)

 
 .11، ص 2003، دار المسيرة للنَّشر والتَّوزيع، عمان، 1إبراهيم محمود خليل، النَّقد الأدبي الحديث من الم
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ا هو من أبرز الأدوات الإجرائيَّة التي ت عنى با ّ  الب عد التَّأثيريّ  ستظهارفي أنَّ النَّقد إنَّْ مل أنواع الخ الجمالّ  الفنيِّ طابات في مج 
 ها من منظوم ومنثور الكلام الأدبّي.  الأدبيَّة على شقيّ 

 اليوم في أن تكون له  تور الدَّارس النَّقديّ  يع  ن شكِّ وليس مِ  
َ
ى على ضوء تلك  تتجلَّ نة، والتي بيِّ الظ لاحِ جملة من الم

 مدلوليَّ قد، والنَّاهضة بإبراز قصد إدراك ماهيَّة النَّ  واسعٍ  شاسعٍ  تباينٍ  ت فيالبحوث التي ماجَ 
 
 صطلح الفلسفيّ ة هذا الم

 ، والتي جعلها النَّ ئبقيّ الزِّ  الأدبيّ 
 
 ا "بأنهَّ  عبد الملك مرتاض تنماز   والغربيّ  ربيّ قد العَ عاب النَّ ر بشِ تبصِّ اقد الم

َ
ة اهيَّ الم

 
 
ائع بين أهل ام الشَّ العَ ة هذا المصطلح، غير أنَّنا نلفي صوى في مفهوميَّ رجة الق  دَّ للتَّعقيد بال ، وما ذلك إلاَّ (5)"حيلةستَ الم

قد في أن ة النَّ ر، إذن، على هذا الأساس مدلوليَّ تحوَّ ، فتهين نقدٍ وهو رَ  إلاَّ  إبداع   دَ جِ و   ما إن  ه في أنَّ ة، قاد بخاصَّ المعرفة والنَّ 
 في أن   راءَ ولا مِ ، (6)"وماتدارس وأدباء أو خص  مَ  ما تتناول بالمناقشةِ  ت كثيراً ة أو نظرياَّ مها نظريَّ ة تدعَ دراسة تحليليَّ " تكون 

ت النَّقديَّة التية الحديثة، وما يتخلَّلها تكون جلُّ المناهج النَّقديَّ  ت نقديَّة جمَّة، وبخاصَّة النَّظرياَّ هرت على ظَ  من نظرياَّ
ا هي بالدَّرجة الأولى نَ  النَّقديَّة الحديثةالسَّاحة  ، وهو ث ل للجانب الأدبيِّ زعات  فلسفيَّة  فكريَّة إيديولوجيَّة، قبل أن نلفها تَم  إنَّْ

ما  الوقت ذاتههو في و  ختلفة،الإيديولوجيَّة الفلسفيَّة الم الت َّيَّارات أَضل عِ بين شتَّّ  تبايناً ثار صراعاً فكريا  م  في مرَّاتٍ كِ  أثارما 
 طى. تسارع الخ  بشكلٍ م    الأدبيَّة المعاصرة  الحركة النَّقديَّة  ويغذِّي تطوُّريَّة  ينمِّيبات  

نا لا نراه يجتاز أَحياز التَّنظير والإجراء أو فإنَّ منذ العهود الأولى للأدب،  ةالمعلوم قدالنَّ  تقسيماتبالعودة إلى و  
ف ؤلَّ صاحب م  نلفي  وهو ما ،ن في أحايين كثيرةا يتداخلاَ ، وإنَّْ لان ينفصِ ين لا تقابلَ م جزئين   فالنَّقد م نشطر   التَّطبيق،

و في له   قديّ طبيق النَّ ة والتَّ قديَّ ة النَّ ظريَّ فريق بين النَّ التَّ  إنَّ : " به في قولهحاً طبيق" مصرِّ ة والتَّ ظريَّ قد الأدبي بين النَّ "مناهج النَّ 
 هذا الأثر الأدبيّ  وا في تبيان قيمةقاد الذين انهمك  ما يكون ذا فائدة وعون، فالنُّ  ه كثيراً على أنَّ ، نع  صطَ م   أكثر أحواله تفريق  

قاد هم في ذلك النُّ نون عليها أحكامهم، ومثل  وا هنا أو هناك عن المبادئ التي يب  ث  يتحدَّ  ا مضوا في بحثهم دون أن  مَ أو ذاك قلَّ 
 تهم دون أن  وا في خطَّ ض  يمَ  ة، فقد كان من العسير عليهم أن  دب وفي قيمته العامَّ ة الأالذين توفروا على البحث في ماهيَّ 

فقد  النَّقد النَّظريّ  عن افأمَّ  .(7)عر"وطاليس" في "كتاب الشِّ ، وذلك ما فعله "أرسط  وسةٍ محس   تهم بأمثلةٍ وا نظرياَّ ح  يوضِّ 
 ت، وفي جذ  ظرياَّ النَّ  ولِ في أص   يبحث  قد الذي "النَّ ع رِفَ بشكلٍ واسعٍ بين أوساط النُّقاد بأنَّه ذلك 

َ
ات، وفي عرفيَّ ور الم

ا؛  هان شأنه  لت حتََّّ فِ دهرت وأَ كيف از    ا، ثَّ ذوته  بت جِ  خَ رت حتََّّ ة وكيف نشأت وتطوَّ نظريَّ  ة لكلِّ ات الفلسفيَّ الخلفيَّ 

 

تها(، ص  - (5)  . 49عبد الملك مرتاض، في نظريَّة النَّقد، )متابعة لأهمِّ المدارس النَّقديَّة المعاصرة ورصد لنظرياَّ
ركة المصريَّة العالميَّة للنَّشر، مصر، 1أحمد كمال زكي، دراسات في النَّقد الأدبي، ط -( 6)  .4، ص 1997، الشِّ
  .267، ص 1967 ديفيد ديتشس، مناهج النَّقد الأدبي بين النَّظريَّة والتَّطبيق، )د.ط(، ترجمة: محمد يوسف نجم، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، - (7)
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 بينها، ويناقش تيَّ ويقارن فيما 
 
 ختلفة، عبر العص  اراتها الم

 
 ور الم

 
،  (8)"ورمن العص   واحدٍ  ، أو عبر عصرٍ تلاحقة معاً تباعدة الم

ة واهر الفكريَّ الظَّ حتََّّ جملة ظريات و ا في معاملته مع النَّ ا تأريخي  تأصيلي  نقداً  إلاَّ  نظيريّ قد التَّ لا نلفي النَّ  فإنَّنا فمن هذا القبيل
 ة.بخاصَّ  منها  ةالأدبيَّ ، و ةالمعرفيَّ 

ع ضارِ يكاد لا ي    إلاَّ أنَّه  المعلومة على الرُّكح النَّقديِّ   النَّقد   اهيِّ من اتجّ   آخر  اهاً اتجّ   ا نلحظ  ياق، فإننّوتوازياً وهذا السَّ  
 ظريّ قد النَّ النَّ  ن ثمراتِ مِ  ثمرة  " ارسينالدَّ ه كثير من يعدُّ وهو نقد  ، ٍٍ ينَفِيه بشكلٍ م طلقٍ ، وليس نظيريّ قد التَّ به النَّ  ما ينهض  
 ده بالأص  الذي يزوِّ 

َ
قاد والباحثين، وم صطلحاً عليه النُّ  وهو ما غَدا م تداولًا في بحوثِ  (9)"واتعايير والإجراءات والأدَ ول والم

 النَّاقد يسعى التي و  ،(Critique Appliquée) طبيقيّ قد التَّ لنَّ با بين الدَّارسين
 
بعة إلى الحكم تَّ من خلال إجراءاته الم

نطلاقاً من ، اوصعلى النُّص  النَّقديَّة م احكالأ إصدار ق بها علىمن الأدوات والأسس المطبّ  فق انتقاء جملةٍ صوص وِ على النّ 
رح إلى التَّفسير إلى التَّحليل إلى النَّقد والتَّقويم، وهذا ما ينافي ما ع     ، والذي ما لبث أن اهتمّ ظريّ د النّ قرف عليه النّ الشِّ

ة، والقريبة من تحليلها ومقاربة الأدبيّ  صوصمن النّ  أنجع وأكثر قرباً  طبيقيّ قد التّ أريخ لا غير، بينما نلفي النّ أصيل والتّ بالتّ 
 معانيها.

 رب:عند الع   طبيقيّ قد الت  الن    تمظهرات  مبادىمِن  

 ،العرب ومنثورهم  كلامِ   ها من منظومِ ي  شقّ وص الأدبيَّة بالنُّص    ينبشون  م  ه  هر وَ من الدَّ  حين    العرب  ى على النّ قّادمضَ  
طر أ   ألفيناه ليس يتعدّى قد طر من النَّ هذا الشَّ  أنَّ  إلاَّ ، لاً وهم أكثر إليه مي   ،قد ون للنَّ تثِليم   اءً قرَّ  -أوَ لَى ما يتمثَّلوا- واوبات  

في ثنايا نقده "  غدا هذا الأخيرحتََّّ  ،بالأمس قبل يومنا هذا اقد الأدبيّ إليه النَّ  نح  ما كان يج   أقصى وهو، نظيريّ الجانب التَّ 
 قرب منالتَّ  حات النَّص، ولاة الوتر الحسَّاس من شطَ م لامسَ  على رلا يقدِ  (10)"وفيلسوفاً  عاً مشرِّ  ليس إلاَّ  ظريّ النَّ 

  التَّغريدات
َ
 التي يحمل   ةالأريبَ  ةالتَّأثيريَّ ة ة الفنِّيَّ قصديَّ الم

 
له  أن  تلفي حتََّّ ليس و  ،جوانيَّة الألفاظ ومعانيهافي  الفذّ  ىءنشِ ها الم

 
َ
 بداية من إلاَّ ذلك  ألفينا افم ،دخلانيَّة في مكن ون الخطاب ةٍ جماليَّ  تأثيرية ةٍ تعبيريَّ  ولةٍ حم  ما يحمل ه مِن م كاشفة قدرة على الم

عند  طبيقيّ قد التَّ ة لبروز النَّ الانطلاقة الفعليَّ  تعدُّ و  إلى يومنا هذا، ور الزَّمنيَّة في العص  وتوالياً  ،جريوالخامس الهِ ابع القرن الرَّ 
 رفَ عَ ا سلفها من عص ور، ولقد عمّ  م ستمِيزةَ ةمنيَّ قبة ز حِ لكونِها  ر، وما ذلك إلاَّ ابع وما يليه من أعص  العرب مع القرن الرَّ 

لمجال حينئذٍ  ، فع رِفَ نطلاقاً مِن القرن الرَّابع الِهجريّ في هذه الفترة من الزَّمن ا  قدفي مجال النَّ   رائجةً   نهضةً   القديم   ربيّ قد العالنَّ 
لمعيين، قاد الأَ ن النُّ لة مِ أبرز هؤلاء الثَّ  ولعلَّ واء، على السَّ  العربيّ البلاغيّ و  قديّ رس النَّ أفذاذ الدَّ عدد  مِن  طبيقيّ قد التَّ النَّ 

 

تها(، ص  -( 8)  . 50عبد الملك مرتاض، في نظريَّة النَّقد، )متابعة لأهمِّ المدارس النَّقديَّة المعاصرة ورصد لنظرياَّ
 .50، ص نفسه المرجع  -( 9)
 .8، ص 1997، دار نوبار للطِّباعة، القاهرة، 1ينظر، أحمد كمال زكي، النَّقد الأدبي الحديث: أصوله واتجاهاته، ط  -( 10)
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ة التي قديَّ عديد المسائل النَّ  يراودنا في أن نصادف ن شكٍّ وما مِ ، نلفي ابن رشيق القيروانّ  ،البارزينة وس البلاغة العربيَّ ورؤ  
نقد تمثل إلى ما يعرف في الّ  لحظهاا ن، إنَّْ منها ذكِراً  ة، ونخ صُّ التَّآليف النَّقديَّةة البلاغيَّ قديَّ فاته النَّ ساقها ابن رشيق في مؤلَّ 
الأ سس والرَّكائز القارَّة التي يضطلِع   أهمِّ ن مِ  اما ألفيناه ،(Métacritique) قد"د النّ قة "نالحديث والمعاصر بنظريّ 

 .قديّ طابه النَّ خِ عليها  

 الن قديّ:  القيروانيّ بن رشيق  من م نظور ا  فنِّيات الأسلبة الشّعريةّ

سس والقوانين  اختيار تلك الأ  في " أساساً  تتلخَّص وظيفتها إنَّْ  طبيقيّ قد التَّ النَّ  أنَّ  سالفاً  كرها سبق ذِ ضح مَّ تَّ ا 
م كاشفة ابن  ألفيناه بشكلٍ جليٍّ فيوهذا شأن   ،(11)"نهامِ  وص انطلاقاً ص  اكمة النُّ وص، ومح  ص  ها على النُّ ة وتطبيقِ قديَّ النَّ 

ة ما قديّ ، ويبقى من أبرز هذه القضايا النَّ  زائلِةٍ  قبل زمانه بقرونٍ ت في عصره، وحتََّّ رفَ ة التي ع  رشيق لعديد المسائل النَّقديَّ 
عر، تطرّق إليه ديَّة العربيَّة والتي جعلها أهمَّ المسائل التي ين بنِي عليها مؤلَّفه النَّقديّ الشَّهير بين الأوساط النَّق في مسألة الشِّ

عر ونقدِه"، و   حاضرنا اليوم؛ طوال القرون الهجريَّة الأولى إلى   ابن رشيق  ضح لنا أنّ لطالما اتَّ كتاب "الع مدة في صناعة الشِّ
تبيينه   بن رشيق فيالمنهج النَّقديّ الذي زاولَه ا ، إلاَّ أنَّ قبله أكثر جلاء بشكلٍ  لم يكن سائداً  قد نحا منحى جديداً  كان

عر و اهيم المف ومه عند سابقيه مِن  مفه  يق يرد  عر قبل ابن رشِ الشِّ  ضَوابطه يكاد  يك ون فيه م تفرّدِاً، ولقد ألفيناتحديد أهمّ لشِّ
عر بأنَّه  الذي ه (337ت)النُّقاد وعلى رأسهم ق دامة بن جعفر    ،(12)"عنىى مَ علَ  ى يدلُّ قفَّ م   ون  موز   قول  "يرى في الشِّ

ركيزتا انبناء  اهم   في أن  يكونا لا جدالفظ عنى اللَّ فظ ومَ اللَّ  على أنَّ  عر بناءً في تقديم مفهوم الشِّ  اجد   وارد   وهذا شأن  
عٍ ة أضل  على أربعَ  ابن قدامة عر عند س الشِّ و أس  ة، لترس  عريَّ ة الشِّ ، والقافيَّ عريّ هما الوزن الشِّ يلإوم الكلام، وينضاف منظ  

 .فظ، والوزن، والقافيَّة، والمعنىفي: اللَّ  بعد النيَّة أو القصد   ونجملها،  ةأساسيّ 

في أنَّه  الأحايينوتمثَّل لنا في كثيٍر مِن  ،النَّقديّ  بن رشيق القيروانّ شارة من ذي قبل إلى أنَّ منهج اأسلفنا الإقد ل 
عر، فلقد جعلها ابن رشيق تتمحورون نقداً للنَّقد، فمثلًا في حديثه عن أ سس يك   أن   و إلاَّ لا يعد   حول  بشكلٍ خاصٍّ  الشِّ
عر"،كما ألفيناها مع   ركيزةٍ  أسسٍ  أربعةِ  في الأ سس الأربعةِ كان يرى ابن رشيق   أنَّ  إلاَّ  جعفر بن قدامة في مؤلَّفه "نقد الشِّ

ا هي:  عر إنَّْ عريّ  ،(13)"برب والغضَ الرَّغبة والرَّهبة والطَّ "للشِّ  فجعل الأغراض الشِّ
 
ا هي تمثِّلة في المدح والشُّكر ة الم والغزل إنَّْ

 ن مثل:مِ  ،ولىالأ   نقيضةَ  ،ةعريّ اعر في نظمه في الأغراض الشِّ الشَّ  ج ن وح الرَّغبة، وأمَّا حينقصى إلى رجة الأمنوطَة  بالدَّ 

 

     ، )د.ط(، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د.ت(، (عبد الحي، التَّنظير النَّقدي والممارسة الإبداعيَّة )دراسة لأعمال ستَّة نقَّاد/ شعراء معاصرينمحمد  -( 11)
 .9ص 

عر، تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي، )د.ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(، ص  - (12)  .64قدامة بن جعفر، نقد الشِّ
عر وآدابه، تحقيق: نبوي عبد الواحد شعلان، ج -( 13)  . 128، ص 2002، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1، ط1ابن رشيق القيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
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ا ي رجع ه  لهجاء والتَّوعد والذَّم فمردُّ هذه الأخيرةا عر  ابن رشيق انطلاقاً إنَّْ إلى القاعدة من تأسيسه للقواعد الأربعة للشِّ
عر، ونعني بها، هه  ال  لبناء  عهان القواعد التي وضَ الأخيرة مِ   نا، الغضب.شِّ

منهَجع المتتبِّ  وإنَّ  
 
بغة التَّطبيقيَّة أكث لابن رشيق القيروانّ  للطَّرح النَّقدي الم رَ ما يكون ماثلًا منه  للجانب ذو الصِّ

عر في مؤلَّفه "الع مدة في محاسن ، فلقد حدَّد اسبقه مِن النُّقاد العرب والذي لطالما امتاز به مَن ،النَّظريّ  بن رشيق للشِّ
عر ونقدِه" جملةً مِن الآليّ  ختلفة، ولقد تمثَّل لنا أنَّه من بين ناعة ات لصِ ات أو الفنِّيّ الشِّ

 
ات التي حظيت الآليّ أساليبه الم

 ،ةعريّ صناعة الأساليب الشِّ اغ عليها في  ستصَ ي    الأسس التي  ن أهمِّ جعلها مِ   التيو   ،النَّقديّ   بن رشيقفي تفكير ا بالغٍ   باهتمامٍ 
 ، و الإشارة، و مثيلالاستعارة والتَّ و   ،ة الإيجازآليَّ :  ص ورة رها فيهمَّة نذك  م    آلياتٍ   خمس  

 
 كرار.ة التِّ آليَّ و بالغة، الم

 آلي ة الإيجاز:

عرأوَّل الآليَّات التي ساقها ان الحديث عَ   تكاد تك ون مِن أبرز الآليَّات ، المختلفة بن رشيق لصناعة أساليب الشِّ
من لدن المنشئ أو الشَّاعر، ولعلَّنا لا نلفي أنفس نا  مكنةٍ  أبهى ص ورةٍ في عر الخمسة التي حدَّدها ابن رشيق في إنتاج الشِّ 

الفين للرَّأي  نادي على أنَّ آليَّة الإيجاز مُ 
 
عر العربّي، فلطالما ألفينا الشُّعراء الأوائل (Briévete) الم ا هي قديمة قِدم الشِّ إنَّْ

تلقين، فعدّ 
 
 ة بات ينماز بها الشُّعر العربي مذ بوادِىء ين وعه، ت بحقّ سمين هجون دربها، وما ذلك إلاَّ لب عد تأثيرها على الم

 ن أراءِ فيه مِ  لَ وحَمَّ أو المطابقة، أو الاكتفاء، أو الحذف(،  ،)أو المساواة للإيجاز اخاص   باباً  واضعاً  بن رشيقاِ  ألفينالقد و 
رأي من  قدِّمام   الإيجاز، مصطلحهذا المصطلح النَّقديّ البلاغيّ، ة البلاغيين العرب الذي سبقوه في الإشارة عن مدلوليَّ 

 إلى حدٍّ  نلفيف اه مِن ذكرٍ في الإيجاز،، وما أوردَ ه (384)ت والرُّمانّ  ه (255)ت الجاحظ سبقه من البلاغيين الأوائل؛
 في حدِّ  مانّ وكذا ما أتى به الرّ  ،ورد عن الإيجاز في "بيان" الجاحظ وما ،مه ابن رشيق للإيجازقدَّ  اا فيممفهومي   باً تقار   بعيدٍ 

 الإيجاز.

دا ه غَ في أنَّ  ن أساساً تكم  و  في غير هذا الموضع، ةٍ جوهريَّ  ا أشرنا إلى نقطةٍ كنَّ   ، فإنهوعلى ضوء الذي ذكرناه، سلفاً  
ة التي قديَّ نة النَّ ة على غرار المدوَّ قديَّ ناته النَّ من مدوَّ  التي اشتهر بها في كثيرٍ  قد ا هو سمة نقد النَّ بن رشيق إنَّْ نقد اِ  يز  يمَِ  أبرز ما

، قديّ ا في خطابه النَّ ي  رئيس رتكزاً م  ، قد عند ابن رشيق القيروانّ ورة نقد النَّ ص  ت "عدَّ  "، ولقد مدةبين أيدينا، كتاب "الع  
 ن أجل الوص  اورة الآخر، مِ وح؛ القائمة على مح  ة عنده هذه الرُّ قديَّ نة النَّ من يقرأ المدوَّ  حيث يلحظ كلُّ 

َ
ي عنى الكلِّ ول إلى الم

من سبقه من ه يذكر آراء فإنَّ  يجاز،اً للإتعريف بن رشيقم اعندما يقدِّ ف ،(14)"وحةة المطر  قديَّ ة النَّ ق بالقضيَّ ما يتعلَّ  لكلِّ 

 

عرية نْوذجاً، مجلة المشكاة للعلوم الإنسانيَّة والاجتماع  -( 14) يَّة، جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة،  أحمد ياسين العرود، نقد النَّقد عند ابِن رشيق القيروان السَّرقات الشِّ
 .13، ص 2015، 1المجلد الثَّان، العدد 
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في  مانّ مه الرُّ وهذا على غرار ما قدَّ إحاطةً مفهوميَّة بغية الوص ول إلى المعنى المنش ود،  قديم لمفهوم الإيجاز،البلاغيين في التَّ 
نطلق الأوَّل في تقديم اوالذي نعدُّ  حدِّ الإيجاز،

 
صطلح حول مدلوليَّة فيذكر بن رشيق للإيجاز،ه الم

 
البلاغيّ،  النّقديّ  هذا الم

 عن حدِّ  عريف الذي ساقه ابن رشيق نقلاً ، وهذا التَّ (15)"روفن الح  ن مِ ما يمكِ  رض بأقلِّ العبارة عن الغَ "به  ا ي عنَى إنَّْ 
 ول وتقريب  الفض   حذف  " ، والذي يرى فيه بأنَّهوما ذكره الجاحظ في تعريفه للإيجاز كذلك  يتقاطع   مانّ الإيجاز عند الرُّ 

اثلًا لما ، وهو ما نلفِ (16)"عيدِ البَ  ة لقلَّ  يكن ماثلاً  وهو أن   ،مانّ الإيجاز عن الرُّ  لحدِّ  نقلاً  ذكره صاحب كتاب "الع مدة"ه م 
راد  ول إلىيق المعنى والوص  الحروف قصد تحقِ 

 
بتغى.و   الم

 
 الم

 ى ابن رشيق يجعل من م  ولقد مضَ  
 
  رفها عَ اصطلاحي   عادلاً ساواة م  صطلح الم

 
صطلح الإيجاز، ويرى فيه العرب لم

فظ على معناه ولا معناه لا يزيد اللَّ  أن  ، فيرى في المساواة "م شتركان في الدَّلالة ما نظيرانمن ضروب الإيجاز، فجعله   ضرباً 
عر العربي القديم بقمِّ  فَ رِ ولطالما ع   ،(17)"ئاً على لفظه شي   والإطناب في توظيف  وروعة إيجازه، وبعده عن الإكثار ةالشِّ

ة الإيجاز ومدى تأثيرها في عر بآليَّ سن الأخذ في صناعة الشِّ لتبيين ح   شيق في هذا الموضعبن ر ا الكلمات، ولقد استدلَّ 
 (18):ةبقول أبو العتاهيّ   يهعر على متلقّ للشِّ   أثيريّ التَّ   عد الجمالّ تحقيق الب  

 ارٍ رَ ضَ وَ   عٍ فِ ناَ   ةِ قَ  يقِ الحَ   يَ  امِ حَ   تًَّ ي فَ وارِ  جِ في   نَّ أَ  لِلَِّ  د  م  الحَ   

 ارٍ ى عَ لَ  عَ نِي ض  عِ يَ   لاَ وَ  اءِ يَ الحَ   نَ مِ   ةٍ مَ رَ ك  مَ  دَ ن  عِ   لاَّ إِ  فَ ر  الطَّ   ع  فَ ر  ي َ   لاَ   

عريين اللَّذي شو نا فلو  مَّلة بعانيه ا إلاَّ ألفاظاً مفيه بهما أبو العتاهية، فإنَّه لن يجد ن جاء م ناوش  البيتين الشِّ  امح 
ن مثل: ، مِ منذ العهد الجاهليّ  ت عند الإنسان العربيّ هدَ التي ع   الفضائلا إلاَّ إلى ح سن تهاليست مارقة في إشار هي و 

ابقين، ولا تزال إلى يومنا عليها العرب السَّ  فَ رِ ع   م  يَ شِ وهي ياء، ن الحَ مِ  فِ رَ الطَّ  ضُّ وغَ فاع عن المال، ، والدِّ ود عن المحارمالذَّ 
لِّلاً  ينبالبيت الإيجازستدلا  لآليَّة هنا، نلفي ابن رشيق م  فه   هذا، راً ومح  ه من معان جمَّة، فدمج بين غايتين في تلما حمل م فسِّ
قول صحار حين "فترقان، مثلما أورده الجاحظ عن لام   راهما م تماثلان الإيجاز والبلاغة، وهما ما نكاد نَ بين  واحدٍ  شأنٍ 

 .(19)"الإيجاز، فسئل عن الإيجاز؟ فقال: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ  فقال:  :سئل عن البلاغة

 

عر وآدابه -( 15)  .252، ص ابن رشيق القيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
 . 73، ص 2003، تحقيق: موفق شهاب الدِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 2، ط1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتَّبيين، ج -( 16)

عر وآدابه، ص  -( 17)  .252ابن رشيق القيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
 .252، ص السابقالمصدر  -( 18)
 .73، ص  1لتَّبيين، جالجاحظ، البيان وا -( 19)
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 في نفس معناه تصبُّ  عِدَّة ةرادفات اصطلاحيَّ جعل ابن رشيق للإيجاز م   
 
 صطلحات ذكرَ ، ومن بين هذه الم

تأخرين ب صطلح الالاكتفاء، وهو 
 
وإن ما كان رشيق في قوله: "بن ا رتَّلطيف أو الحذف، فيذك  ما تواتر عند النُّقاد الم

وهذا ما  ،(20)"محصوراً  ولكن   فهو هينِّ   معلومٍ  ن والحساب، وكلُّ في الظَّ  سع  امع تتَّ نفس السَّ  ن أنواع البلاغة، لأنَّ مِ  معدوداً 
َت  بِهِ الجبَِال  أَو  ق طِعَت  بِهِ الَأر ض  أوَ  ك لِّ  َو تَى﴾نصاحِبه مِصداقاً لقوله عزَّ مِن قائِلٍ: ﴿وَلَو  أَنَّ ق  ر آَناً س يرِّ

ك ، فإنَّ (21)مَ بِهِ الم
الإعجاز البلاغيّ في القرآن الكريم،  من باب ذف منهار ما ح  زة، وتراك تتبصَّ وجَ ريفة م  ة الشَّ هذه الكلمات القرآنيَّ  تتدبرّ

اطبة العرب بالحذف و ةالبلاغة العربيّ  جماليَّات وكذا من باب الإيجاز، ، وهذا من سحر نظم القرآن الكريم في إتيانه في مُ 
 ة عدد، وهذا ما عهدناه في، بتوصيل المراد بأسلسِ الأساليب من سهولة لفظ، وقلّ هم البليغةوهو ما عهدوا عليه ألسن

 معنى الإيجاز.

مِن أهمِّ الأ سس والقواعد التي تنبني عليها صناعة الأساليب   -وهو نوع  من الإيجاز-ابن رشيق الاكتفاء   ولقد عدَّ  
عرية  :(22)، وهنا يستشهد بقول امرئ القيسالشِّ

 ساً ف  ن   أَ  ط  اقَ سَّ تَ   س  ف  ا ن َ هَ ن َّ كِ لَ وَ   ةً يَّ وِ سَ   وت  تَم    س  ف  ا ن َ نهََّ أَ   و  لَ ف َ   

عريّ   نيا، كيف   فلقد بينَّ امرؤ القيس من خلال بيته الشِّ جعل فتكون موت النَّفس الإنسانيَّة في هذه الحياة الدُّ
وجز   ملموساً  ي واقعاً لة المتلقّ صورة محاكيَّة للواقع، لترتسم في مُيّ  إلى رسم طلقاً منا على ذاته يجاوب رد  

 
يلامس في الكلام الم

الإطالة في ا عن مكتفي   ،موجزةٍ  د إلى هذا الاختصار المقتضب في وصفه لموت نفس الإنسان بكلماتٍ مَ ، فعَ ية المتلقّ نفسيّ 
سمَع عند الم

َ
 حلاوة شعريَّة تستصيغ ها الآذان طرباً.ي، ولا تصطبِغه  تلقّ الوصف، وإلاَّ غدا البيت ثقيل الم

د يات التي تشيَّ للفنِّ  يتَّكىء عليها منظ وره النَّقديّ أبرز ما  بن رشيق قد جَعل آليَّة الإيجازإلى أنَّ ا لص  ومِن هنا، نخ 
  في أنَّ  ن شكٍّ على كثرتها، وما مِ  عند العرب ةعريَّ عليها الأساليب الشِّ 

 
ب من خلاله قرَّ ، ي  بليغ   ا هو كلام  ز إنَّْ وجَ الكلام الم

، رة من تاريخ الأمَّة العربيَّةالمبكّ  ةمن إيجاز بليغ، في تصوير الحياة الجاهليَّ  عر الجاهليّ الشِّ  ه  لَ ما حمَِ ا نراه فيليل إنَّْ المعنى، والدَّ 
كلُّ هذا على سحر نظم القرآن الكريم، و  يدلُّ  عجزٍ م   ن إيجازٍ مِ  وما ضمَّنته كر المجيدالذِّ  آيِ نبهِرين أمام أنَّنا نقف  م   وحتََّّ 

عريَّة عند العرب.  الإيجاز من أبرز آليَّاتيجعل    ابن رشيق في أن  الدَّليل الدَّامغ أمام  يتموضَع  ك  صناعة الأساليب الشِّ

 مثيل:ة الاستعارة والتّ ليّ البعد الفنّّّ والتّأثيريّ لآ

 

عر وآدابه، ص  -( 20)  .253ابن رشيق القيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
 .  31سورة الرعد، الآية  -( 21)
 .216ه ، ص 1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ديوان امرئ القيس، شرح وتعليق جماعة من الأدباء، ط -( 22)
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ز أن تتجاوز حيِّ ا لا ة في أنهَّ قديّ في أغلب دراساتنا النَّ  (Métaphore) ظر إلى الاستعارةدنا النَّ ا تعوَّ إذا كنَّ  
ا ، (23)"مضاعفةً  ، أو كنايةً ضاعفاً م   رسلاً م   مجازاً تكون " وب ات التي يؤ  الآليَّ  ن أهمِّ ابن رشيق مِ  سرعان ما لبثت معفإنهَّ
ؤ إليها ا

 
عريّ لم ّ ي  ا في أنهَّ ما  إلى حدٍّ ى لنا ا تتجلَّ إنَّْ ، والاستعارة في نسجه لمنظوم كلامه سلِب الشِّ لبسه الشَّاعر  ثوب  فنيِّ

 
 
، حتََّّ يز لنسجِه المنظ وم، الم حبرَّ

 
ليا إلى تحقيق تلكم تصل  غايتها الع    التيونقاً وبهاءً، وهي الأداة الأولَى م رَ يد الكلاَ دبَّج، الم

متواترةً بشكلٍ كثيبٍ في قصائد المدح والفخر   ألفيناهاي، وعلى هذا الأساس المتلقّ  نفسيّة ة الانفعاليَّة فيولة التَّأثيريَّ الحم  
قاد العرب، فيرى في ين والنُّ للاستعارة عن سالفيه من البلاغيّ  بن رشيق القيروانّ ه لم يخرج تعريف اعند العرب، هذا، وإنَّ 

ا تمثِّل عر أَ   -يقصد العرب-أفضل المجاز عندهم "  الاستعارة بأنهَّ ب منها، ومِن محاسن عجَ وأوَّل أبواب البديع، وليس في الشِّ
اده لمفهوم الاستعارة، وبشكلٍ بن رشيق في إيرَ فلعلَّ ما نستشفُّه من قول ا، (24)"عهالت موضِ عها ونزَ ت موقِ الكلام إذا وقعَ 
، في أنّ  ا هما شرطان أساسيَّان في تحقيق فاعل طرفيّ  خاصٍّ تها على يّ وق وع الموقِع، وإِنزال الموضِع في الإتيان بفنِّ الاستعارة إنَّْ

 فق منظ وره النَّقديّ الفذّ وجعلها آليَّةً بن رشيق للاستعارة وِ ي الموضِع الرَّفيع الذي يضع ه اي، وهو ما يجعلنا ن دار المتلقّ 
عر واأساسيَّةً  ّ التَّأثيريّ. في تشكيل أَسلبَة الشِّ  نبناء ب عدِه الجمالّ الفنيِّ

  ولعلَّ  
 
أت قد جزّ  بحوث  ودِراساتٍ نقديَّةٍ جمَّة ك تبَت حو ل فنِّ الاستعارة ليس يراها إلاّ على ما سِيقَ مِن ع تطلِّ الم

َكنيَّة، غير أنَّ لابن رشيق تسميات  أو تبيِينات  أخراة لمسمَّى   عريّ الشّ   ون الفنّيّ هذا اللّ 
بين الاستعارة التَّصريحيَّة والاستعارة الم

بن رشيق  الاستعارة البعيدة التي نلفي ابيد أنَّ القريبة والاستعارة البعيدة،  رةالاستعارة، فجعلها تتراوح ما بين الاستعا
ا ما كانت مَش وبةً بالتَّعقيد والتَّ  ها إنَّْ ما تصادفنا  ه كثيراً توظيف الغموض فيها، هذا، وإنَّ  ه حينبالغ فيف المكلّ م ستهجِناً إياَّ

ن  مِ تََّّ ة، وحعريّ الشِّ  لأباييِتمن ا دم ابن رشيق عدداً قد قَّ ل، و ا بالغاً ي   فنِّ يا  ا تأثير جمالي   عداً استعارة بعيدة تحمل في ثناياها ب  
 رف إلى أنواع  كلام العرب والتي تنص  جميل منثور

 
 :(25)لبيد   ، ومنها: ما قالب الاستعارةضر  أَ  من ختلفةالم

مَالِ زمَِام هَاإِذَا أَص بَحَت  بيَِدِ    وَغَدَاة  ريِحٍ قَد  وَزغَِت  وَق  رَةً     الشِّ

 ةامقلسّ ا كانةالمعلى  واضحةً  دلالةً  لَّ مدة" ليد "الع   مصنّفه الذي ساقه ابن رشيق في الشّعريّ  هذا البيت لعلَّ و  
عريّ التي غدت تتبوّ   صويريّ العمل التَّ إنجاح و إتمام في ودورها البليغ  منه بخاصَّة، ةؤها الاستعارة في الخطابات الأدبيَّة، والشِّ

 
 
 المعنى، إذ أنَّ  ورة، بعيدَ نى، غزير الصُّ تعاضد الب  ف، م  طر  تناسق الأَ م   تركيباً و  ،باً مركَّ  ا نراه تصويراً إنَّْ  عر العربيّ في الشِّ  ؤسلَبالم

  وهي عضو   (اليد )ههنا، قد استعار  ،اعرالشَّ 
 
ة كانت أو جامدة( على حيَّ وليس للمحسوسات ) وجوداتمن أعضاء الم

 

 .82، ص 1999رب، هنريش بليث، البلاغة والأسلوبيَّة نحو نْوذج سيميائيّ لتحليل النّص، ترجمة: محمد العمري، أفريقيَّا الشَّرق، الدَّار البيضاء المغ - (23)
عر وآدابه، ص ابن رشيق ا -( 24)  .270لقيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
عر وآدابه، ص  -( 25)  .271ابن رشيق القيروان، الع مدة في محاسن الشِّ
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ومضى الشَّاعر يجعلها لصيقةً بطرفٍ آخر  ،الأخرى وغيرها من الموجودات ...راجة، والباب غرار الإنسان، والحيوان، والدَّ 
عريّ، وقد ذهب المنشىء إلى أبعد من ذلك حينما  ّ في البيت الشِّ مَحسوس، وهي الرّيِح، وهذا موطن البعد البلاغيّ الفنيِّ

عري ربطاً متواشجاً، فجعل يصوِّر للمتلقّ جعل لريح  ي الشَّمال يداً، وجعل للغداةِ زماماً، وربط ما بين الطَّريفين في بيته الشِّ
ا هي بيدِ ريحِ الشَّمال، وهذا ضرب من المجاز، وهو ما ي   ة الخطاب، ومدى أثرها في إنتاج عرف باستعاريّ بأنَّ زمام الغداة إنَّْ

ّ   عد الجمالّ الب    سواء.حدٍّ    ي علىص والمتلقّ في النَّ  أثيريّ التَّ   الفنيِّ

يستشهد  ، عريّ للاستعارة في الخطاب الشِّ  البلاغيّ  عد الجمالّ للب   تصويراً  وأكثرَ  قرباً أشدَّ  بشكلٍ  بن رشيقا زوليبرِ  
 :حين قال  (26)ببيتين لامرئ القيس

 يلِ تَ ب    يَ لِ  ومِ م  اله    اعِ وَ ن   بأَِ   يَ لَ عَ    ه  ولَ د  ى س  خَ ر  أَ  رِ ح  البَ   جٍ و  مَ كَ   ل  ي  لَ وَ   

 لِ كَ ل  بكَ   ءَ ناَ وَ   ازاً جَ ع  أَ   فَ دَ رَ أ  وَ               هِ بِ  ل  ص  ى بِ طَّ   ا تمََ مَّ لَ  ه  لَ   ت  ل  ق  ف َ   

عريّ   يل أن يغتدي يارى، فكيف للّ ، حَ وك سبكاً المسب  ، وج نسجاً المنظَّم انتظاماً، والمنس   نقف أمام هذا الصَّرح الشِّ
ي ، ويغطّ مس الحارقةيحجب أشعة الشَّ  اً ق عليه ستار يعلَّ  وها مشجب  شبهاً حال النَّافذة في المنزل والتي في العادة يعل  مقارباً 

ى المسد ول عل راتسِّ ترسم  اللَّيل كال ل تلك الصُّورة الغائمِةمن خلا امرؤ القيس ،هناه   ،جعل الغرفة، إذ ما بجوانِّ  ترسِ 
يء بغيَة الحجب حولها  تحوم  و ة امرئ القيس، في نفسيَّ  وتمرح   التي غدت تسرح   مومقل اله  على ثِ  دلالةً  ذلك إلاَّ ، وما الشِّ

في تملُّك  تكلِّممن هذين البيتين أبرز ما يستدلُّ به قصد تبيان مكانة الاستعارة عند المفجعل ابن رشيق  ،انقباضاً  اتقبضهف
تلقّ 

 
نشِىء لذي يا الخطابي الأبعاد الجماليَّة الفنِّيَّة التأثيريَّة على متلقّ ي، وما دورها البالغ في رسم نفسيَّة الم

 
عمد فيه الم

موقعها،  ، وهو ما أشرنا إليه بأن تكون الاستعارة واقعةً وأحلى تأنيقاً  أليقَ  بشكلٍ  في خطابه موظِّفاً النَّظم الاستعاريّ 
 ب.الخطا  ية في متلقّ ة الجماليَّ يَّ أثير ديدة التَّ جة الشَّ الرَّ   تلك  ثحدِ موضعها، لت    خذةً ومتَّ 

يرى الاختصار   الذي ، وهوالبلاغيّ  لاستعارة في تفكير ابن رشيق القيروانّ من ضروب ا مثيل ضرباً التَّ  عدُّ وي   
معنى اعر الإشارة إلى ريد الشَّ ي   أن  " مثيل في صورةجعفر بن قدامة فيرى تعريف التَّ  عن ا، فأمَّ مثيلمن التَّ  كذلك ضرباً 
فنلفي، إذن، الاستعارة  ،(27)"شير لهأراد أن ي   مَّانبئان ععلى معنى آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام ي   يدلُّ  فيضع كلاماً 

ب قارِ ي   استعاريٍّ  تمثيليٍّ  ا بشكلٍ الإخبار بطريقة على غير الحقيقة وإنَّْ  وهي ،الواحدة تناظران في الغايَّةا م  ا هم  مثيل إنَّْ والتَّ 
مثيل إختصار ومعنى التَّ : "ن ذلك قولهمثيل بالاختصار، ومِ مفهوم التَّ  ربط  بن رشيق يَ ما كان اِ  وكثيراً  ي.لمتلقّ معنى الحقيقة ل

 

 . 277، ص نفسهالمصدر  -( 26)
عر، ص  -( 27)  .160/ 159قدامة بن جعفر، نقد الشِّ
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  مكانَ جعل يبينِّ  مثيل إلى القارىءابن رشيق مفهوم التَّ قرب ولي  ، (28)"قولك كذا وكذا، كذا وكذا
َ
في كلام  ثل أولاً ة الم

 كماو ، (29)"تاء الغنيمة الباردةوم في الشِّ الصَّ م: "ى الله عليه وسلَّ ا ذكره قول رسول الله صلَّ ن منثور ومنظوم، ومَّ العرب، مِ 
عر ن ألوان الشِّ مِ  ر إلى تداول المثل في أشعار العرب، بل وقد رأى في المثل لوناً قدي المتبصِّ ج ابن رشيق بفكره النَّ عرَّ  أنَّه قد  

زن كان يتَّ  طق به، فمتَّ لم  للنُّ  له، وأخفَّ  عر، ليكون أشردَ ا وزن في الشِّ والمثل إنَّْ رجه، فيقول: "وة مُعه، وطلاَ ة مسمَ لخفَّ 
نت في أباييت قصائدها أمثال العرب المتداولة بينهم،  وكثيرة هي أشعار العرب التي ضمّ  ،(30)"الإتيان به قريب من تركه

 :(31)اد العبسيّ ابن رشيق في "عمدته" قول عنترة بن شدّ كر  ومن بين ما ذَ 

راً شَاكِرِ نعِ مَتِي     ن عِمِ    ن بِئ ت  ع م 
سِ الم  وَالك ف ر  مَُ بَ ثةَ  لنَِ ف 

ةٍ  الذي أورده عنترة، يتجلَّى بوض وحٍ شديدٍ في أنَّه مَثَل  م تداول   الشّعريّ  فعج ز البيت  ا بحدَّ ، ومآله في أنَّ الك فر إنَّْ
ؤمِن، طاهر النَّفس نقيّ الرُّوح من دنس الجهل والعصيان، فج  

 
نعِم، الم

 
هذا البيت  لَ عِ هو عدو  لد ود  لنفسِ الإنسان الم

عريّ  ، من عنترة صويرستحسنة التَّ ز  كلوحةٍ فنِّيةٍ م  بر   عن حال الشَّاعر، ونصفه الآخر مَثَل ، يَ  ، والذي نرى نِصفه إخبار  الشِّ
، ومن وهذا من جهةٍ  ق بها،ص، ويتأنَّ النَّ  ابه زيَّني لاً لَ وتغتدي ح   إلاَّ ف في أشعار العرب نلفي الأمثال وهي توظَّ فعادة ما 

 نَّ فإ ة أخرىناحيّ 
َ
راد  البالغة في نقل الم تهالأهميَّ  ا، نظراً جد   واسعةٍ  يتواتر حفظها عند الأدباء وبدرجةٍ ما  ن أهمِّ مِ  لَ ثَ نا نلفي الم

وهذا ما نلفه  وعلى شاكلة جرس الشَّعر، وهو ما تستقبله الأذن بأكثر شاعريَّة وقابليَّة، ما تكن، رة أليقَ في صو  توصيله
 -رضي الله عنهما-كلمة أسندها لعبد الله بن عباس صاحب "العقد الفريد" في باب الأدب من كتابه  فق مع ما رواه "يتَّ 

 .(32)اهد والمثل"يسع جهله، وكفاك من علم الأدب أن تروي الشَّ ين "أن تعلم" ما لا  كفاك من علم الدِّ وهي قوله:  

ا قد جعلت عند ابن رشيق  والتَّمثيل ليس يأخذ منَّا ريب ولا ظنون أيّ مأخذ في أنَّ آليَّة الاستعارةعليه، فو   إنَّْ
عريّ  ي، وهي ما تبعث تَّأثيريّ في المتلقّ عند العرب نظراً لبعدها الجمالّ ال من أبلغ الفنِّيات التي يتأسَّس عليها الخطاب الشِّ
ص عن النّ  أخرى، وينأى حينها ةٍ من ناحيّ  فنّيٍّ  جمالٍّ  وتنهض ببعدٍ  في الألفاظ روحاً تَمث ل للإحساس والوجدانيَّة والعاطفة،

تكلّ من لد   مثيلوالتّ  توظيف آليَّة الاستعارة الجفاء والجمود، إلاَّ حين
 
ه، توظيفاً كان م سواءً أَ ن الم  ناظِماً للكلام أو ناثراً إياَّ

ات التي يستند إليها جعلها ابن رشيق من أبرز الآليّ  ف المبالغ فيه، وعلى هذا الأساسكلّ ا من التّ ، خالي  مستقيماً  سليماً 

 

عر ونقدِه، ص ابن رشيق القيروانّ  -( 28)  . 280، الع مدة في محاسن الشِّ
 . 280المصدر نفسه، ص  -( 29)
 .284نفسه، ص  -( 30)
  . 280نفسه، ص  -( 31)

 .22، ص 2015مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، )د.ط(، دار الكتاب العربي، بيروت،  -( 32)
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تم
 
ده، كونها أكثر الأدوات الم  ونقٍ ور  من جمالٍ  ته، وكذا لما تضفيهي وأسر نفسيّ لِّكة إحساس المتلقّ صانع الشَّعر أو م وجِّ

 مبدعه. ن ى به من لد  على الخطاب المتأتّ 
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